مَجْموعَةُ " قِصَصٌ مِنَ الْحَياةِ..."


 
الْأَساوِرُ الذَّهَبِيَّةُ

تَأْليفُ د. سَلْمى عَطالله





   ها هِيَ "نايا" جالِسَةٌ قُرْبَ نافِذَةِ غُرْفَتِها، تَتَأَمَّلُ الْحَديقَةَ وَقَدْ بَدَأَتْ أَلْوانُ الْخَريفِ تُزَيِّنُ أَرْجاءَها. هِيَ حَزينَةٌ جِدًّا، فَجَدَّتُها سَوْفَ تُغادِرُ الْبَيْتَ لِتُسافِرَ إِلى "كَنَدا" قاصِدَةً ابْنَتَها أَيْ عَمَّةَ " نايا"، الَّتي لَمْ تَرَها مُنْذُ سَنوَاتٍ عَديدَةٍ. 
   وَذَرَفَتْ " نايا" دَمْعَةً أَبَتْ إِلّا السُّقوطَ، وَراحَتْ تَتَدَحْرَجُ عَلى خَدَّيْها، فَتَمْسَحُها بِحَرَكَةٍ غاضِبَةٍ. هِيَ تُحِبُّ جَدَّتَها كَثيرًا، وَقَدِ اعْتادَتْ عَلى وُجودِها في حَياتِها،فَهِيَ تَعيشُ مَعَهُمْ مُنْذُ سَنَواتٍ طَويلَةٍ.
  وَفيما هِيَ غارِقَةٌ في أَحْزانِها، قُرِعَ الْبابُ، وَدَخَلَتْ جَدَّتُها.
· ما بِكِ يا " نايا"؟ لِمَ أَنْتِ هُنا، وَحيدَةً، مُنْعَزِلَةً في غُرْفَتِكِ؟ وَما هُوَ هذا الْحُزْنُ الَّذي أَراهُ بادِيًا عَلى وَجْهِكِ؟
· أَلا تَعْرِفينَ يا جَدَّتي؟ أَنا لَنْ أَحْتَمِلَ غِيابَكِ عَنّي. أَرْجوكِ غَيِّري رَأْيَكِ، وَاعْدِلي عَنِ السَّفَرِ.
· لا أَسْتَطيعُ يا صَغيرَتي، فَأَنا قَدِ اشْتَقْتُ كَثيرًا إِلى عَمَّتِكِ، وَإِلى بَناتِها وَأَبْنائِها.
· لكِنَّكِ لي وَحْدي يا جَدَّتي. فَأَنا قَدِ اعْتَدْتُ عَلى وُجودِكِ في حَياتي، وَلَنْ أَحْتَمِلَ غِيابَكِ.
· أَنا لَكِ وَلَهُمْ أَيْضًا، وَيَجِبُ أَنْ تَعْتادي عَلى هذِهِ الْفِكْرَةِ، وَتَتَعَلَّمي ضَرورَةَ  التَّفْكيرِ في الْآخَرِ وَلَيْسَ فَقَطُ في نَفْسِكِ. فَأَنْتِ ما عُدْتِ صَغيرَةً.
    وَقَبْلَ أَنْ تَتَفَوَّهَ " نايا " بِأَيِّ كَلِمَةٍ، أَخْرَجَتِ الْجَدَّةُ مِنْ جَيْبِها ثَلاثَةَ أَساوِرَ ذَهَبِيَّةٍ جَميلَةٍ، وَأَعْطَتْها لِحَفيدَتِها، طالِبَةً مِنْها أَنْ تَضَعَها في يَدِها، أَوْ تُخَبِّئَها في مَكانٍ أَمينٍ،ثُمَّ قالَتْ لَها:
· هذِهِ الْأَساوِرُ هِيَ أَغْلى ما لَدَيَّ، وَقَدْ رَغِبْتُ في أَنْ أُقَدِّمَها لَكِ، كَيْ تَتَذَكَّريني. حافِظي عَلَيْها يا "نايا". وَعِنْدَما أَعودُ سَأُخْبِرُكِ قِصَّةَ هذِهِ الْأَساوِرِ.
    أَخَذَتْ " نايا" الْأَساوِرَ مِنْ يَدِ جَدَّتِها، وَضَعَتْها في يَدِها، وَراحَتْ تَتَأَمَّلُها سَعيدَةً بِها. ثُمَّ ارْتَمَتْ في حِضْنِ جَدَّتِها، تُعانِقُها وَتُقَبِّلُ وَجْنَتَيْها، قائِلَةً:
· ما هِيَ قِصَّةُ هذِهِ الْأَساوِرِ يا جَدَّتي؟ أَرْجوكِ أَخْبِريني هذِهِ الْقِصَّةَ، أَنا لَنْ أَحْتَمِلَ الْاِنْتِظارَ!...
· لا، كَما قُلْتُ لَكِ، سَأُخْبِرُكِ الْقِصَّةَ عِنْدَما أَعودُ.

   وَرَحَلَتِ الْجَدَّةُ. كانَ غِيابُها قاسِيًا عَلى الْجَميعِ، لكِنَّهُ كانَ الْأَقْسى عَلى " نايا". إِلّا أَنَّها، كانَتْ، في كُلِّ مَرَّةٍ تَنْظُرُ فيها إِلى الْأَساوِرِ الذَّهَبِيَّةِ، تَفْرَحُ وَتَشْعُرُ بِأَنَّ جَدَّتَها مَعَها وَقُرْبَها.

      خافَتْ " نايا " أَنْ تُبْقِيَ الْأَساوِرَ في يَدِها، فَقَرَرَتْ أَنْ تَضَعَها في عُلْبَةٍ خاصَّةٍ بِها، وَأَنْ تُخَبِّئَها في خِزانَتِها. لكِنَّها، كانَتْ كُلَّ يَوْمٍ، عِنْدَما تَدْخُلُ إِلى غُرْفَتِها، تَتَفَقَّدُ الْأَساوِرَ وَتَنْظُرُ إِلَيْها، وَتَلْمِسُها بِرِفْقٍ وَحَنانٍ، تَضَعُها لِبَعْضِ الْوَقْتِ في يَدِها، وَتَنْظُرُ إِلَيْها مَزْهُوَّةً بِها، ثُمَّ تُعيدُها إِلى الْعُلْبَةِ فَرِحَةً، مُطْمَئِنَّةً كَأَنَّها رَأَتْ جَدَّتَها...
   في أَحَدِ الْأَيّامِ، عادَتْ " نايا " مِنَ الْمَدْرَسَةِ، فَوَجَدَتْ أَهْلَها جالِسينَ في غُرْفَةِ الْجُلوسِ، وَقَدْ بَدَتْ وُجوهُهُمْ مُكْفَهِرَّةً، عابِسَةً...حَيَّتْهُمْ، ثُمَّ دَخَلَتْ وَراحَتْ لِتَجْلِسَ قُرْبَ أَبيها، فَهِيَ تُحِبُّهُ كَثيرًا... وَغارَتْ في حِضْنِهِ، وَهُوَ عانَقَها، وَراحَ يُقَبِّلُها، ثُمَّ قالَ لَها:
· كَيْفَ حالُكِ حَبيبَتي؟ 
· أَنا بِخَيْرٍ، يا أَبي. لكِنْ، ما بِكُمْ؟ لِمَ أَنْتَ حَزينٌ؟ لِمَ الْجَميعُ حَزينٌ؟
· لا تَقْلَقي. هُناكَ مُشْكِلَةٌ صَغيرَةٌ.سَنَعْمَلُ عَلى حَلِّها.
· ما هِيَ يا أَبي؟ وَهَلْ أَسْتَطيعُ الْمُساعَدَةَ؟
   وَغَصَّ الْوالِدُ، وَاخْتَنَقَتِ الْكَلِماتُ في حَلْقِهِ. فَلَمْ يُجِبْها... هُوَ ما كانَ يُريدُ أَبَدًا، أَنْ يُحَمِّلَ عائِلَتَهُ وَخُصوصًا ابْنَتَهُ " نايا " أَيَّ هَمٍّ... وَعِنْدَما لَمْ يَرُدَّ، تَرَكَتْهُ " نايا "، وَراحَتْ إِلى أُمِّها، تَسْأَلُها:
· ما بِهِ أَبي؟ ما بِكِ يا أُمّي؟ ما بِكُمْ جَميعًا؟
· كَما قالَ لَكِ أَبوكِ، هُناكَ مُشْكِلَةٌ وَسَنَعْمَلُ، بِإِذْنِ اللهِ، عَلى حَلِّها.
· وَما هِيَ هذِهِ الْمُشْكِلَةُ يا أُمّي؟
· هِيَ مُشْكِلَةٌ مادِّيَّةٌ. أَبوكِ يَحْتاجُ إِلى مَبْلَغٍ مِنَ الْمالِ. وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَفِّرٍ مَعَهُ، وَنَحْنُ نُفَكِّرُ جَميعًا كَيْفَ سَنُؤَمِّنُ لَهُ هذا الْمَبْلَغَ. أَخوكِ قَدَّمَ مَبْلَغًا مِنَ الْمالِ كانَ قَدِ ادَّخَرَهُ لِيَشْتَرِيَ سَيّارَةً. وَأَنا سَأَبيعُ ما لَدَيَّ مِنْ ذَهَبٍ: قُلادَةٍ ثَمينَةٍ وَبَعْضِ الْأَساوِرِ وَالْخَواتِمِ وَالْأَقْراطِ...هِيَ عَزيزَةٌ عَلَيَّ، لكِنْ أَنْ نَفُكَّ ضيقَ والِدِكِ وَمُشْكِلَتَهُ أَعَزُ وَأَهَمُّ...
· وَهَلْ تُحَلُّ الْمُشْكِلَةُ بِهذِهِ الْمَبالِغِ يا أُمّي؟
· لا. ما زِلْنا بِحاجَةٍ إِلى الْمَزيدِ. وَنَحْنُ نُفَكِّرُ مِنْ أَيْنَ سَنَأْتي بِهِ.
  سَكَتَتْ " نايا " وَراحَتْ تُفَكِّرُ: 
· تُراني أَسْتَطيعُ أَنا أَيْضًا أَنْ أُساعِدَ، لَدَيَّ أَساوِرُ ثَمينَةٌ. لكِنَّها مِنْ جَدَّتي، لَنْ أُفَرِّطَ بِها. وَأَبي، كَيْفَ سَيَحُلُّ مُشْكِلَتَهُ؟ لا أَعْلَمُ... أَأُقَدِّمُ الْأَساوِرَ؟... لا. أَنا أُحِبُّها. إِنَّها مِنْ جَدَّتي...لا. سَأَحْتَفِظُ بِها...
   وَكانَتْ " نايا " كُلَّما نَظَرَتْ إِلى أَبيها، وَجَدَتْهُ حَزينًا، تَدْخُلُ غُرْفَتَها، تَفْتَحُ عُلْبَتَها، تَنْظُرُ إِلى أَساوِرِها، تَضُمُها إِلى صَدْرِها، ثُمَّ تُعيدُها إِلى مَكانِها، وَهِيَ تَقولُ:
· لا لَنْ أُقَدِّمَ هذِهِ الْأَساوِرَ لِأَحَدٍ. إِنَّها مِنْ جَدَّتي الَّتي أُحِبُّها كَثيرًا، وَيَجِبُ أَنْ أُحافِظَ عَلَيْها!...
   مَرَّةً، سَمِعَتْ أَباها يَقولُ لِأُمِّها:
· أَلَمْ يَبْقَ لَدَيْنا ما يُمْكِنُ أَنْ نَبيعَهُ كَيْ نُؤَمِّنَ الْمَبْلَغَ؟
· لا، لِلْأَسَفِ!...لَقَدْ بِعْنا كُلَّ ما هُوَ ثَمينٌ...
   هذا الْكَلامُ أَزْعَجَ " نايا " كَثيرًا، لكِنَّها، مَعَ هذا، أَصَرَّتْ عَلى أَلّا تُقَدِّمَ أَساوِرَها، أَوْ تُخْبِرَ أَحَدًا بِها:
· لَنْ أُفَرِّطَ بِهذِهِ الْأَساوِرِ!... أَنا أُحِبُّها كَثيرًا... كَما إِنَّها هَدِيَّةٌ مِنْ جَدَّتي، وَقَدْ طَلَبَتْ مِنّي أَنْ أُحافِظَ عَلَيْها.
     مَرَّتِ الْأَيّامُ بِسُرْعَةٍ، فَمَضَتْ سَنَةٌ عَلى غِيابِ الْجَدَّةِ، وَباتَ مَوْعِدُ عَوْدَتِها قَريبًا. فَرِحَتْ " نايا " كَثيرًا لِأَنَّها سَتَرى جَدَّتَها. 
   وَها هُوَ الْيَوْمُ الْمَوْعودُ قَدْ حانَ... جَدَّتُها قَدْ عادَتْ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ حَوْلَها، يَسْتَمِعونَ إِلى أَخْبارِها وَتَسْتَمِعُ هِيَ إِلى أَخْبارِهِمْ... وَأَوَّلُ ما وَدَّتِ الْجَدَّةُ مَعْرِفَتَهُ هُوَ كَيْفَ تَمَكَّنَ ابْنُها مِنْ حَلِّ مُشْكِلَتِهِ. وَكَمْ حَزِنَتْ عِنْدَما عَلِمَتْ أَنَّ الْمُشْكِلَةَ لَمْ تُحَلَّ بِسُهولَةٍ، َوَأَنَ ابْنَها تَعَذَّبَ كَثيرًا لِكَيْ يُؤَمِّنَ الْمَبْلَغَ الْمَطْلوبَ...

   عِنْدَ الْمَساءِ، دَخَلَتِ الْجَدَّةُ إِلى غُرْفَتِها كَيْ تَنامَ. وَما كادَتْ تَسْتَلْقي عَلى السَّريرِ حَتّى قُرِعَ الْبابُ.
· جَدَّتي. هذِهِ أَنا " نايا ". هَلْ أَسْتَطيعُ الدُّخولَ لِبَعْضِ الْوَقْتِ؟
· بِالطَّبْعِ يا حَبيبَتي. ادْخُلي. أَنا مُشْتاقَةٌ إِلَيْكِ كَثيرًا!...
   دَخَلَتْ " نايا "، وَراحَتْ تَعْدو مُسْرِعَةً إِلى السَّريرِ، ثُمَّ قَفَزَتْ إِلَيْه وَتَمَدَّدَتْ قُرْبَ جَدَّتِها.
· لَقَدِ اشْتَقْتُ إِلَيْكِ كَثيرًا يا جَدَّتي... اشْتَقْتُ إِلى جَلَساتِكِ الْجَميلَةِ...
· وَأَنا أَيْضًا يا حَبيبَتي...
· قولي لي يا جَدَّتي، أَلَيْسَ هُناكَ ما تريدينَ أَنْ تَقوليهِ لي؟
· لا يا " نايا "، لَقَدْ أَخْبَرْتُكُمْ كُلَّ ما حَصَلَ مَعي في " كَنَدا ".
· لكِنْ يا جَدَّتي ما يَجِبُ أَنْ تُخْبِريني بِهِ لا عَلاقَةَ لَهُ بِـ " كَنَدا "...
  وَأَخْرَجَتْ " نايا " الْأَساوِرَ مِنْ جَيْبِها، ثُمَّ قالَتْ:
· إِنَّها قِصَّةُ الْأَساوِرِ. هَلْ نَسيْتِ يا جَدَّتي؟
· آآآ... الْأَساوِرُ!... غَريبٌ أَنَّها ما زالَتْ مَعَكِ!...
· وَأَيْنَ تُريدينَها أَنْ تَكونَ يا جَدَّتي؟ أَلَمْ تَطْلُبي مِنّي أَنْ أُحافِظَ عَلَيْها. وَأَنا فَعَلْتُ ما طَلَبْتِهِ مِنّي. لَقَدْ أَحْبَبْتُ هذِهِ الْأَساوِرَ كَثيرًا، وَأُريدُها أَنْ تَبْقى مَعي حَتّى أَكْبُرَ...
· كانَ عَلَيْكِ أَنْ تَتَعالَيْ عَلى مَشاعِرِكِ... كانَ عَلَيْكِ أَلّا تَكوني أَنانِيَّةً، فَتُحِبّينَ نَفْسَكِ أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرينَ!...
· لَمْ أَفْهَمْ يا جَدَّتي...
·  كانَ عَلَيْكِ أَنْ تُقَدِّميها لِوالِدِكِ في مِحْنَتِهِ. أَوَتَظُنّينَ أَنَّها لَوْ كانَتْ مَعي، أَما كُنْتُ قَدَّمْتُها لَهُ؟
· بَلى يا جَدَّتي. 
· إِذًا؟...
· كانَ عَلَيَّ أَلّا أَكونَ أَنانِيَّةً... لكِنْ ما هِيَ قِصَّةُ هذِهِ الْأَساوِرِ؟ أَلا تُريدينَ إِخْباري بِها؟
· بَلى، لقَدِ انْتَهَيْتُ الْآنَ مِنْ سَرْدِها... احْفَظي هذِهِ الْقِصَّةَ وَلا تَنْسيها...

شَرْحُ الْمُفْرَداتِ
· أَبَتْ: رَفَضَتْ.
· مَزْهُوَّةٌ: فَخورَةٌ.
· مُكْفَهِرَّةٌ: شَديدَةُ الْعُبوسِ. 
· غارَتْ في حِضْنِهِ:جَلَسَتْ في عُمْقِ حِضْنِهِ، عانَقَتْهُ بِشِدَّةٍ.
· قِلادَةٌ: ما يُجْعَلُ في الْعُنُقِ مِنْ حَلي.
· أَقْراطٌ:جَمْعُ قُرْطٍ، ما يُعَلَّقُ في شَحْمَةِ الْأُذُنِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِلزّينَةِ.
· مِحْنَةٌ:شِدَّةٌ وَمُصيبَةٌ.
· تَعْدو: تَرْكُضُ بِسُرْعَةٍ.
· [bookmark: _GoBack]وَدَّتْ: أَرادَتْ.
